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أشعر بضآلة حقا .. وأنا أكتب هذه الكلمة .. أكتبها تمهيدا 
بين يدي هذا الكتاب .. لا تعريفاً .. أكتبها لكي أذكر قصنتى 
معد ء ومع مؤلفه العلامة الجليل . 
أشعر بتلك الصاآلة .. كما شعرت بها كثيراً في صدر صباي ء 
حينما كنت أقعد مقاعد الدرس أمام أستاذى الكبير السيد أحمد 
ذلت تاريخ من التاريح . 
فقد كنت قبل أن ينعقد العقد السادس الهجري من هذا 
القرن ٠‏ طالباً من طلبة المعهد العلمي السعودي بمكة المكرمة . 
وكان مدير هذا المعهد هو الآستاذ الجليل السيد أحمد العر بي 
كان أستاذي الجليل ‏ ولا يزال ‏ يتميز بشخصية فذة . 
لا أدري كيف أصفها ؟ 
هل أقول : انها شخصية نفتاذة ؟ ربما كان هذا الوصف , 
من وجهة نظارى » أصدق الأوصاف لهذه الشخصية . 
وبرغم أن أستاذنا السيد أحمد العربي » لا يتصف من حيث 
المظهر بطول فارط .. ولا بعرض سميك .. بل على الصكس 


د 1 


تماماً » قانه تاحل الجسم نحولا ملقتاً للنظر .. الا انه يسيطر 
بشخصيته النفتاذة على طلبته .. بل على طلبة مدرسستبن كبيرتين 
هما أكير «دارس اأملكة العربية السعودية آنذاك .. فى حفل 
الدر أسسة الرسمية » وهما المدهد العلمى السعودي > 9 ملق سي 
تحضير البعثات .. فقد كان مديرهما معاً .. حيث أطلق عليسه 
لقب ( مدير المعهدين ) .. وكان من بين طلبته من يكاد يقاربه 


قُّ السن 0م 


ولم سيهرنا السيد أحمب العربي بشخصية الخازمة النظامية 
الدلقيقفة .. فحسب .. أو بحسن تصرفه ,. وبعد نتثره » وعمق 
أذر أ كه الأموى .٠‏ ققد ٠.٠‏ فل لقد كان هناك شىء هام آخر » هو 
ولمة الو اسع 1 وأديه ايم » واطلاعه الكسر 57 


كان يبدو لنا هس نحن طلبته ب شخصية متكاملة .. فهو مهيب 
حازم 4 بازع اخد بت > حصمن الصوت ه متناسق الملامح » دتتيياك 
8 » 9 قوق ممع ذلك ثيب 1 عالم 3 شاعر ٠.‏ 

انه بكل ذلك يعد” قدوة 'مثلى .. 

ولمد كان لنا نعم العمدوة حفا . 

ترجع فصاحته , وحسن التزامه ئلغة العربية 2 ودقة 
معلوما نه قُْ التحراث العربى ه. الي ذر قصدة ٠.‏ ذهو خريج ) دآر 
العلوم ) بمصر . فقد كان مِنْ اولى بعثات المملكة العربيسة 

اذخ :.: فقن كنا تعحب: باتعاة نا اننا اععات: .. 

وكان مما يضاعف هذ! الاعجاب , فى أوساط الطلية المعنيين 


سر 100 امد 


بالآدب والشصس .. ان أستاذنا شاعر أديب .. يسهم فى المناسبات 
بشعره وأديه .. ؤ 


ون شاء أن د الى ( وحي الصحراء ) لبرى بعض آثاره 
.. أو الى الصحف 1 كانت تصصدن فى أواخر العقد الخامس 
وما بعده من هذا القرن الهجري ليقف على مساهماته الأذبية 
والشعرية . 
وعك أ ص ذلك|.. قأقد كان مع عحزمه ء يشعرنا بأبوته . 
وبأننا نجد فى ل الرحب . قذلبا كبيراً :هم - بعمق - 
مشاكلنا .. فهو شوم اعوج برقق ودودة وحكمة .. ويشجع 
الأسوياء على المسير قسدما فى الطريق امستهيم . ٠.‏ آما النوايع 
والتاييون :2 فهق مر ر الدب عليهم » شديد العناية يهم .. لا بدخر 
و سعدا فى حفز قم إلى الأمام ٠.‏ ولعل الآدياء من الطلية 6 والشعراء 
شم انوا يلمون دك رعاية خاصة . قف له تدانيها رعاية أخرق 
٠‏ ول غرو فهو آديب شاعر ../شديد الولع يتعويد الألسنة 
والأقلاء على الذقة العربية ناصعة سليمة .. حتى انه ليكاد يلتزم 
اللذة الفصحى فى حديثه كله .. على شتى المستويات . 


ولقد كنت منذ عنيت باصدارءهذه السلسلة من كتببات 
( المكتبة الصغيرة ) أتطلع بشوق كير الى أن أحمل أستاذنا 
الجليل على أن يسهم فيها , » طامعاً بالدرجة الأونى فى شعره » فان 
لأستاذنا الجليل شعراً بتسم بالنصاعة » والسلاسة . وصدق 
العاطفة » منه » على سيبل المثال قصيدته في العيد , الت عنوانها 
راتت ارح لله ان أوردها كاملة ,. لما اشتملت 
عامه من معان نبيلة : ا 1 


ا 
/ 


أيها العيل كم تثير شسجوني وتورأى امن وحجصدى المكنون 
فلكم خلف ثوبك الفاتن الخلا ب من لوعصة وشجو كمين 


جا ا 
أيها العيد كم تخطيت قوما 000ظ0 
لم تزدهم أايامك الفر الا حسسرة في تاوه وأنين 
أبصروا الترفين فيك وللننعصعمى عليوم رواء يسر ولين 
كل رهط يفتن” في الماكل الل ذوذ واللبس الأنيق الثمين 
لا يالى ما أنفقته يذاه 3 ا ملاهي من طارف ومصون 
واذا ما دعاه للبمبي داع فهو في المكرمات جد ضنين 
* : 

أيها العيد رب طفل يعانى قيك من بوّسه عذاب الهون 
هاجه تربه بملبسه الزأ هي» وكم فيه للصبا من فتون ؟ 
ور نموه بطرف كليكل ليسيقوى على احتمال الشجون 

ثم ولى والحزن يفرى خشاه مسبستغيثا بعطف أم حنون 
وجشا ضارعا اليها يناجيمها 6 من مقلتيه هتون 
ويعها ما عسى تنإل يداها وهيخلو الشمال صفر اليمين 
؟لفنا" #تستطفة محيرات من ميسون مقسرحات الجفون 


د > )ا 


أيها الناس انما العيش ظل زائل والحياةة كالمنجنون 
فلكم قوتض الزمان صروحاً 0 وصروف الزمان شتى الفنون 
رب ذى نعمة وجاه عريض ١‏ صر ذا شقوة وهم مبين 
عل عل 
أيها الموسرون رفقاً وعطفا- وحناساناً بالباتس المحزون 
ربما بات جاركم طاوياً جوعا ' وبتم تشكون بشم البطون 
ربما ظل طيلة العيد يستغخفى من الصحب تابعا كالسجيبن 
أي فضل للعيد يستاتر المثرون فيه بالمظهر المضنون ؟! 
والفقير الكتثيب يرجع منه ‏ بتصيب اللمرز" ‏ المغبون 
+ علد علو 
ليت شعرى متى يكون لنا عيد بشي بالطالع الميمون ؟ 
فيشيع السرور في كل بيت ١‏ ويواسى فؤاد كل حزين 
قد لعمسرى أنى لنا ان نرى العيد مشاعاً وقرة للعيون 
ومن روائعه قصيدة حيا فيها الطلبة السعوديين الأوائل 
الدين تخرجوا من ايطاليا في الطيران » وهي بعنوان ( ولقد 
بدأنا اليوم نشعر بالحياة وبالنشور .. ) وفيها يقول : 
باللجد يكتسب العلا لا بالأمانى والفرور 
لو أن بالآمالوالاً ‏ قوال تنقهد الأمور 


يلف في الجلثي لنا ا ا 
فقلقد ملأنا الوهم 1 مالا تضيق بها الصدور 
ولقد ملأنا الصحف أقو ‏ إلا 58 بها السطور 
ولقد وقفنا والزمسان وكل ما قيسه بسير 
ولقد هجعنا والحييا 2 ة وكل ما قيها يمور 
ولقد بدآنا اليوم نشعر بالخية وبالنشور 

+ جد عل 
عجبا أنحن سلائل الا ١‏ عراب معجزة العصور 
عجبا أنعن يبنو أساتذة الحض ارات الصدور 
أنكون أول مبدعى الطيرا 2 ن آخسر من يطير ؟ 
أسفاً وقد يجدى التأسف حان يعتث الشعور 
ولمل في هذا الشعو ب بوارق العهد المير ؟ 


ولكن محاولاتي فى أن ينشر أستاذنا شيكاً من أشعاره فى هذه 
السلسلة .. لم تجد . 


ولكنى لم آيأس .. حاولت من جديد أن أحصل على شىء من 
0 أستاذنا ء وهي قيما أعتقد غير قليلة ٠‏ بيتها المحاضرات 
البى 00 مما » حتق تفضل فأظفر ني 
! الحث حكن الامام , الشافعى . 


إٍ 
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ولا أكدم أسداذنا الجليل 4 " أكنم المراء 6 انني سورت أذ 
ظفرت يبهذا البحث عن الامام ! لشا لشافعي بالذات .. ذلك لأن من 
الأمادي الى أتطلع اليها أن تتناول هذه السلسلة (المكتية 0-7( 
تقديم دن أسسات مسرة عن الآقة الأريعة لتعر يف قرائها بهم 
حقاً ان الكتب الموؤلفة عنهم كثيرة .. وحقاً ان الطلبة فى ا 
وفى كتبهم المدرسية » يقرأون سيرهم .. ولكنى أحرص فى هذه 
السلسلة » على تقديم هذه السيرة فى منهج جديد .. وسط باإن 
الايجاز والاسهاب , وان تلقى الأضواء على جوادب جديدة من 
حيواتهم .. أو ما يعبر عنه بالجانب الآخر 


ولقد وفق أستاذنا الجليل السيد أحمد العربي .. كل التوفيق 
ٍِ تحقيق هذا الغرض .. فقد أوجز سيرة الشاقعي العظيم . 
0 جوانب العدوة فى حياته .. ثم تناول الجانب الأذبي .. 

عنى تساعرية الشافعى , وحسه الأذبي . . ولغته الرفيعة . 
0 الجانب الذى قلما يتناوله كاتبو سيرته .. ولذلك يعتبر هذا 
الكتبب ملخصاً جيداً لسيرة الشافعي الفقيه ء والشافعي الأديب .. 

آما أسلوب أستاذنا السيد أحمد العربي ء قلا أمتدحه وهو 
ماثل أمام القراء بكل نصاعته , وحسن تأتيه .. ويبيانه السهل 
الممتنع .. 

واننى لأسأل الله مثل هذا التوفيق , لتقديم سيرة حياة الأعة 
الثلاثة الباقين بحيث تتناول أيضاً الجوانب المتعددة لحيواتهم . 
والله الموفق , وهو من وراء الفقصد ) 


الطائف ؛4! رمضان لإو"زا ه ) 


عبد العزيز الرفاعي 


الزياالشائى 


دي سس 
سسيره وعاملآلر 


بسم الله نستعينه ونستهديه ونصلى ونسلم على 
خاتم النبيين وقدوة الهداة المصلحين سيد نأ محمد 
وعلى آله وصحبه , والسائرين على سنته ونهجه . 


الامام الشافعي : 

علم من أعظم أعلام الاسلام ومنار من أعلى 
منارات الهدى والرشاد 2 وعبقري من المع عباقرة 
العلم والممرفة 2 ومثل رامع للشباب الكادح 
الطموح ,: يلغ من العلم أبعد غاياته » وحاز من 
الشرف والمحد بطي درجاته . ذلك هو الفتى 
المطلبي القرشي محمد بن ادريس بن العياس بن 
شافع بن السائب ,. ينسب الى جده شافع وينتهى 
نسبه الى عبد مناف بن قصي »2 حيث يجتمع بالنبي 
صلى الله عليه وسلم فى جده عبد مناف وقد لقي جده 
شافع النبي صلى الله عليه وسلم وثال شرف صحبته , 
وكذلك جده السائب , ومما يدل على سمو منزلة 
هذه الأسرة فى قريش ان جده السائب كان صاحب 
راية بنى هاشم يوم بدر 2 فأسر وفدى نفسه ثم 


نع “1017 انه 


أسلم . فقيل له : لم لم تسلم قبل أن تفدى نفسك ؟ 
فقال ما كنت لأحرمالمؤمنينمن مطمع لهم في" ويروى 
أن السائب اشتكى من مرض ألم" به فقال عمس 
ني الله عنه : اذهبوا ينا نعود الساتب فانه من 
مساضنة قفن كما وت كك ده المز له سيور 
الاسلام: ان عبد الله ين السائب آخا شافع كان والياً 
على مكة . وآم الشافعي يمنية من الأزد . وقد دلت 
تى بيتها وحسن توجيهها للشافعي على ما كانت تتمتتع 
به من حصافة ونباهة وقدرة على الاضطلاع بمهام 
الأمومة على أفضل وجه . وحسبنا القصة الطريفة 
الآتية . دليلا على ما كانت تمتاز به هذه المىرأة 
الالسئلة مق قزق القضضية وحسق الادو اك وير امه 
المنطق : 


يروى أن أم الشافعي شهدت عند قاضى مكة هي 
وامرأة أخرى . فأراد القاضى أن يفرق بين المىأتين 
فقالت له آم الشافعي : ليس لك ذلك , لأن الله 
سبحانه وتعالى يقول : « أن تضل احداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى » > شر جع القاضى لها عن رأيه . 
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مولد الشافعي ونشاته : 

كانت مكة موطن أسرة الشافعي , الا أن والده 
ادريس هاجر الى فلسطين ومعه زوجه أم الشافعي 
لحاجة ألحأته الى ذلك . وفى غزة احدى مدن فلسطين 
الشهيرة ولد الشافعي رضي ايه عنه سنة ١6١‏ 
خمسين وماثة من الهجرة . وبعد ولادته يقليل 
توفي والده وقامت أمه بحضانته لخر قيام : ولما بلغ 
من العمى سنتين حملته أمه الى مكة لينشأ بين قومه 
وعشيرته , وفي أم القرى تلقى تعليمه الأولي مبتدثا 
بحفظ القرآن الكريم ٠‏ وقد لقي في المراحل الأولى 
من تعليمه من العناء والجهد ما كان أبلغ محك لعلو 
همته ومضاء عزيمته . كما كان أقوى حافن لتتضح 
مواهيه . مما جعل من الفتى المكى خير أسوة لطلاب 
العلم والمعرفة وأآروع مثل للشبان الطامحين الى 
المجد والرفمة . وفيما يلي صور موجزة لبعض 
ما عانأه الشافمي فى طلب العلم وما بذله فى هذه 
السبيل من جهود وما كان يتحل به من ألمعية وهمة 
قفشاء :: 


روي أنه لما أسلموه الى المعلم ما كانوا يحدون 
الأجرة التى يتقاضاها المعلم من أمثاله .» فكان يقصثر 
فى تعليمه . وكان الشافعي يتلقف ما يعلمه المعلم 
للصبيان . ثم اذا قام المعلم من مكانه أخذ الشافعي 
يعلم الصبيان ما تلقفه » فنظى المعلم فرأى الشافعي 
يكفيه من أس الصبيان أكش من الأجرة التى كان 
يطمع فيها 2 فترك طلب الأجرة منه 2 واستمر 
الشافعي على هذه الحال الى ا الكريم . 
ديروى عن الشاقمي أنه قال * لما بحتكمت القير ان 
جلف |السعة ب يني البييوة السام يدشقكنة 
اجالسن- العلماع:: ا الحديث . والمسألة وكان 
متزلنا بشعبالخيف » وكنت فقيراً لا أملك ما أشتر 
به القراطيس ٠‏ فكنت آخذ العظم وأكتب فيه . 
وروى صاحب صمعجم الآأدباء عن الشافعي فى هذا 
الصدد ما خلاصته : لما خرجت من الكتاب كنت 
أتلقط الخزف ( الفخار ) والدفوف ( الجلود ) وكرب 
النخل وأكتاف الجمال ,. آكتب فيها الحديث ثم يقول: 
وكان لأسي حباب ( جرار ) فمللآاتها أكتافاً وخزفاً 
وكرياً .. مملوءة حديشا ثم انى خرجت عن مكة 


1 عد 


فلزمت هذيلا فى البادية ٠‏ أتعلم كلامها . وآخذ 
طبعها وكانت أفصح العمرب » فبقيت فيهم أرحل 
برحيلهم وآنزل بنزولهم » فلما رجعت الى مكة 
حفلق انقين.. ١‏ انها د أدكنى الآداب .. والأخبار , 
وأيام العرب . فمس بي رجل من الزبيرين من يني 
عمس فقال لى : يا أيا عبد الله : عن علي ألا يكون 
ممع هذه اللغفة وهذه الفنصاحة والذكاء 2. فقه. 
نكون قن سات أهل زمانك . يقول الشافعي : 
فقلت : فمن تقصد ؟ ‏ يعنىممن يؤّخد عتهم الفقه ‏ 
فقال لى : مالك بن أنس سيد المسلمين يومئن . قال 
الشافعي : فوقع في قلبي ( أي أنه استحسن هذا 
ال اى اتج اقفدوت :ل المريطا ين متوولا الانام سالقة.: 
أحد أمهات كتب السنة المعتبيرة ‏ فاستعرته من رجل 
يمكة اقحنظفه تبغ اليال:ظاهوا حدهن لون قلت ب 
وبعد ذلك أخذ الشافعي يستعد لرحلته الى الامام 
مالك وذلك ما سنذكره بعد أن نورد جملة تلم فيها 
بثقافة الامام الشافعي» المتعددة النواحي والمصادرء 
قبل توجهه بكليته الى الفقه . 


م؟ الامام الشافعي 
ع 117 هه 


لقد مر بنا آنفاً أخذه الفصحى عن هذيل + وقد 
بلغ فيها الذروة. كما شههد له بذلك أآثمّة اللفة 
وجهابذتها . 

قال صاحب وفيات الأعيان : كان الشافعي كثير 
المناقب جم المفاضس. منقطع القرين اجتمعت فيه من 
الملوم بكتاب الله وسنة الرسول صل الله عليه وسلم 
وكلام الصحاية رضي الله عنهم وآثارهم واختلاف 
أقاويل العلماء وغير ذلك من معرفة كلام العهرب 
واللكة العوية والسسن بحص ان الاضمسى بع خلالة 
قدره فى هذا الشأن قرأ عليه أشعار الهذليين ‏ مالم 
يجتمع فى غيره . ونقل ابن عيد البر عن الزعفراني 
انه قال : ما رآيت أحدأً قط أفصح ولا أعلم من 
الشافعي كان أعلم الكاسن وأفصح الناس ,» وكان 
يقو ا من كل التبجعن فتعرفه :ما كات الا حيرا 
وعن ابن هشام انه قال : كان الشافعي حجة فى 
اللغة . 

ولقد ذكن المرحوم العلامة الشيخ مصطفى 
عبد الرازق في كتايه ( تمهيد لتاريخ الفلسفة 
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الانسلاعنة قبنة يمه هن اثقافة القنافدى الو اسة 
الآفاق . المتعددة الفنون والمعارف . أنقلها بشيء 
من الايجاز فيما يلي : 

« وقد تفقه الشافعي أول ما تفقه على أهل 
الحديث من علماء مكة كمسلم بن خالد الز نجي 
وسفيان بن عيينة » ثم ذهب الى امام آهل الحديث 
مالك بن أنس فى المدينة فلزمه ولقي من عطفه 
وفضله ما جعله يحبه ويجله .. على أن نشأة 
الشافعي لم تكن من كل وجه نشأة أهل الحديث ولا 
استعداده استعدادهم . لقد توجه في أول أمره الى 
درس اللغة والشعر والآدب وأخيار الناس ولم يقطع 
صلته يهذه العلوم حين وصل حبله بأهل الحديث 
الذين. كاذو !لا نوو نما فين العلم النافع ١»‏ . 

ثم يقول بعد ذكره لبعض الشواهد على ذلك : 

« وكان الشافعي بطبعه نهماً فى العلم شديد 
الرغبة فيه » يلتمس كل مأ يجده من فنونه . وقد 
ذكل هن #رعمو ا لها زه اشتفدن. بالق ابنة ين تهت 
الى اليمن وعالج التنجيم والطب . وربما كان 
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القعي بين قرعا من قروع العيتلية الرراضية .: 
وكا الع هرها من الع الطبيس ب فى دقر ل 


وكان الشافعي مغرى بالرمي والفروسية 2 ولم 
يكن في كهولته يأنف من الوقوف عند مهرة الرماة ,2 
يدعو لهم ويمدهم بالمال ... ثم تقل عن 
شمس الدين الصفدي فى صفة الشافعي قوله : 
د وكان مقتصراً فى لباسه , يتختثم فى يساره . وكان 
ذا معرفة تامة في الطب والرمي » وكان أشجع 
الناس وأفرسهم ء. يأخن باذنه واذن الفرس وهو 
يعذدلو3 ) . 

ا اسم وو بن عدر 
ترجمة الامام الشافمي : انه كان متأثراً في خلقه 
وخلقه بالرياضة البدنية الى شغف بها منذ الصغر 
فكان جسمه جسم الرياضيين وخلقه خلق 
الرياضيين » . وقد روي عن الامام الشافعي أنه 
كان يحدث عن طفولته فيقول : « وكانت نهمتى 
فى شيئين : فى الرمي ,» وطلب العلم » فنلت من الرمي 


كه 


حتى كنت أصيب من عششيرة عشرة . وفى رواية من 
عشرة تسعة . وسكت عن العلم فقال بعض من كان 
يستمع اليه : أنت والله فى العملم أكش منك فى 
الوم 4 


ومما يشهد لهذه النزعة والهواية الرياضية لدى 
الشافعي ما ذكره ابن عبد البر عن المزنى من قوله: 
« خرجت مع الشافعي يوماً الى الأكوام فمر يهدف 
فاذا يرجل يرمي يقوس عربية 2ء, فوقف عليه 
الشافعي ينظس , وكان حسن الرمي .2 فأصاب 
بأسهم . فقال له الشافعي : أحسنت بارك الله فيك . 
ثم قال لى : أمعك شيء ؟ قلت معي ثلاثة دنانر , 
قال + اعظلة الياها :و امعينةن عقي اتن ل ير ف 
غير هأ 6ء 


رحلته الى المدينة : 


قدمنا آنفاً نصيحة الرجل الزبيري للشافعي بأن 
يتوجته الى الفقه بعد أن بلغ في اللفة العربية 
والفصاحة تلك المنزلة الرفيعة مع ما وهبه أل ايأمه 
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من ذكاء وألمعية . وفيما يلي نذكس ما أجاب به 
الشافعي الرجل الزبيري ٠‏ وما اتخذه بعد ذلك من 
خطوات فى هذه السبل نقلا من معجم الأدياء بشي ع 
من التصرف : 


تقدم لنا أن الشافعي استعار كتاب الموطأ , 
وحفظه عن ظهسر قلب وفيما يلى يروى لنا الشافعي 
الخطوات الى اتخذها فى سبيل لقاء مالك والأخذ عنه 
قال : ثم دخلت الى والى مكة وأخذت كتابه الى والى 
المدينة . والى مالاى بن أنس » قال : فقدمت المدينة 
فابلمف المكتاي ال الزالن > كلما اق قير | قال 
يافي ان مقى من خسوف الممديقنة ال عوك 2ه 
حافياً أهون علي من المشي الى باب مالك بن أنس , 
فلست أرى الذل حتى أقف على بابه . فقلت : أصلح 
الله الأمير : ان ر أي الأمير يوجه اليه ليحضر . فقال : 
هيهات » ليت انى اذا ركبت أنا ومن معي وأصابنا 
مود قو انه ليق اقلقا نفقن جايا ‏ قال : 
فواعدته العصصر وركينا جميعاً ... فتقدم رجل 
فقرع الياب 2. فخرجت الينأ جارية سوداء . فقال 
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لها الأمير : قولى لمولاك انى بالباب . قال : فدخلت 
فأبطأت ثم خرجت فقالت : ان مولاي يقروّك السلام 
ويقول : ان كانت مسألة فارفعها فى رقمة يخرج 
انكف المنواين وان كان الحديث اتن عو فك بير 
المجلس 2 فانصرف . فقال لها : قولى له : أن معي 
كتاب والى مكة اليه فى حاجة مهمة . قال فدخلت 
وخرجت وفى ها كرمى فوضعته ثم اذا أنا بمالك 
قد .خرج وعليه المهابة والوقار .. فرفع اليه الوالى 
الكتاب . فلما بلغ الى هذه الجملة : « ان هذا رجل 
من أآمره وحاله كذا وكذا . » س يعنى الشافعي 
ورغبته فى التلقى عنه ‏ فتحدثه وتفعل وتصنع . 
رمى الكتاب من يده ثم قال : سبحان الله ؟ أوصار 
علم رسول الله صل الله عليه وسلم »ء يوّخذ 
بالوسائل ؟ قال الشافعي : فرأيت الوالى وقد تهيئب 
أن يكلمه . فتقدمت اليه وقلت  :‏ أصلحك الله 
انى رجل مطلبي ومن حالى وقصتى ... فلما ان سمع 
كلامى نظر الى ساعة , وكانت لمالك فراسة : 
فقال: مااسمك ؟ قلت محمد .. فقال لى : يا محمد 
اتق الله 2 واجتنب المعاصى » فانه سيكون لك شأن 
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من الشأن . ثم قال : نعم وكرامة اذا كان غد 
تجيء ويجيء من يقرأ لك . قال : فقلت أنا أقوم 
بالقراءة . قال ففدوت اليه ويدأت أقى أه غذلاهرآا 
غيباً ‏ والكتاب فى يدى فكلما تهيبت مالكاً وأردت 
32 أقملع ,2 أعجبه حسن قراءتى واعرابى ‏ أي 
افصاحى وعدم لحنى ‏ فيقول : يا فتى زد . حتى 
قرأته فى أيام يسيرة ثم أقمت بالمدينة 2 حتى توق 
مالك بن أنس ثم خرجت الى اليمن فار تفع لى بها 
الكيان.: 


دقري هن ١‏ لقي عن با فنها .حو دفن ١‏ لطلول 
لا فيهاً من صور رائعة لهذا الفتى المطلبي الطموح 
تمثثل علو همته وصيره وجرآته والمعيتهء. كما 
تصور لنا ما اتثصف به امام دار المجرة مالك ين 
أنس من جلال ووقار وتكريم للعلم واعزاز لسنة 
ولقد صدق من قال فيه من أهل المدينة : 
يأبى الجواب قما يراجع هيبة 
والسائلون تواكس الأذقان 
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أدب الوقار وعز سلطان التسفى 
فهو المطاع وليس ذا سسلطان 


ورحم الله الحرجاني أذ يقول : 
ولو ان أهل العام صائوه صساتهم 
ولو عظاموهه فى النفوس تعظمسا 


رخلتة انق التمن:: 


قال الشافعي : « لما مات مالك . كنت فقيراً , 
فأتمق ان والى اليمن قدم المدينة فكلمه بعضص 
القرشيين أن اصحيه ,2 فذهيت معه واستعملنى فى 
أعمال كثيرة .» وحمدت فيها والناس أثنوا علي » . 
اليمن واشتغل بها حتى مهن فيها . 

وار تفع عبان الشافعي بالسكن 9 ثم ان الحساد 
سعوا! يه إلى.هارون الرشيد » وكان ياليمن واحد من 
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قواده » فكتب اليه يخوفه من العلويين . وذكر فى 
كتابه . ان معهم رجلا يقال له محمد ين ادريس 
الشافعي . يعمل بلسانه مالا يقدر المقاتل عليه 
بسيفه » فان أردت أن يبقى الحجاز عليك فاحملهم 
اليك . 

وحمل الشافعي من الحجاز مع قوم من العلوية 
تسعة وهو الماثشير الى بغداد . ثم لما ادخلوا على 
الرشيد سألهم وأمر بضرب أعناقهم فضربت أعناق 
التسعة ثم لما قدم الشافعي قال : يا أمير المؤمنين 
لست بطالبي ولا علوي . وانما ادخلت فى القوم 
بغياً علي . وائما أنا رجل من بني عبد المطلب بن 
عبد المناف , ولى مع ذلك حظ من العلم والفقه .. 
وقد استطاع الشافعي بلباقته وفصاحته أن يقنع 
الرشيد ببراءته .2 فأطلقه الرشيد وأكرمه . 


الشافعي بين مكة وبغداد : 
تقدم لنا ان الشافعي أخذ عن محمد بن الحسن 
صاحب الامام أن حنيفة فى احدى رحلاته الى بغدادء 
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وفى أثناء اقامته فى بغداد كان يناظر المراقيين فى 
فقههم » ويعتس نفسه تلميذأً لمالك . الا أنه لما اطلع 
فى العمراق على آراء غير آراء أستاذه مالك »2 وعلى 
منهاج فى الفقه غير منهاج مالك أخنذ يدرس 
ويوازن بين هذه الآراء والمناهح المختلفة . وعندما 
عاد الى أم القرى 2. عكف على هذه الموازنة بجوار 
بيت الله الحرام, الى ان خرج على الناس بمذهب 
مستقل به » مغاير لمذهبمالك؛, ومذهب أبي حنيفة, 
كما خرج على الناس يقواعد الاستنياط وهو 
مارك ممه نلك اغي ول البق الدع يدري البيه 
استنياطه .2 ولقد أحسن الأستاذ محمد أبو زهرة في 
وصفه لهذه المرحلة من حياة الشافعي العلمية فى 
كتابه « تاريخ المذاهب الاسلامية » وفيما يلي ننقل 
بشيء من الايجاز ما ذكره فى هذا الاق : 


قال : « مكث الشافعي فى مكة يدرس ويفحص 
ويلقى على تلاميذه علما لم يألفوه من قبل 2 وهو 
لا يخرحعنالدراسة الفقهية » فى ظل القرآن والسنة 
النبوية . وفى هذه الأثناء كان يلقاه العلماء من كل 
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فجعميق » فى ايام الحجج . فجاءه العراقيون وغيرهم . 
وكانت اقأمته بمكة نحو تسع سنين فى هذه المرة , 
ولا بد أن ينشر ما وصلاليه فى كل البلاد الاسلامية, 
وخصوصاً ما وضعه من مناهح للاستنباط الفقهي . 
وليس ثمة الا مكان ينبثق منه نور الملم عاماً 
مشرقاً . وهو قصبة الدولة الاسلامية « بغداد » وقد 
ألفهاأ وآلفته 7 وعرفها وعر فته : 


ولذلك رحل الى يغداد سنة ١56‏ ها. 


هنالك فى بغداد استرعى نر كل العلماء فيها 
وراحتفت به التلاميذ . ولم يستكبسر علماء بغداد عن 
أنيكونفيهم تلامينذ له . فقد تتلمنذ له أحمد بن حنيل 
الذى لقيه بمكة من قبل » وعجب من عقله وفكره . 
وأخذ عنه اسحاق بن راهويه » وهو في سن قريبة من 
اه . وأشباههم, غر التلاميذ الذين أخذوا يتلقون 
نه 2 ويثتخر جون عليه 6 وكان يجيب الجميسنع 
ويعجبون باجابته ء لأنه قد أتى بعلم لم يكن على 
منهاج ما درسواء ولأنه يتحلى بصفات لم تكن فيمن 


آأما المنهاج فقد جاءهم بعلم الأصول الذى هو 
نهاج |الاسقفياط ٠‏ يبينه بالتفصيل م [ اها تحللى 
به من صفات » فهو الفصاحة والبيان والقدرة هلل 
المناظرة والمجادلة . فقد كان فصيح العبارة » قوي 
التأثس فى بيانه » حتى لقد قأل فيه بعض معاصريه : 
.انه خطيب العلماء » . وفى هذه القدمة الى بغداد 
آملى كتيه التى آسماها الكتب البغدادية » ففيها 
كتابه الآم و يسمى الممسوط .2 وهو عدة كتب قسضلة 
اكثن سنا اثن عنه فى الفوق ع :. 

وكدذلك أعلى كتايه فى أصول الفقه وهو الذى 
يسمى الرسالة , رواهما عنه الزعفراني . 

يهنا" تكن اسه كل :يلاه المقر ف مما وزاء 
العراق . عن أولئك التلاميذ الذين كانوا يحتفون 
به ف درسة .. » 

تكتفى بهذا القدر مما ذكره أبو زهرة عن اقامة 
الشافعي يبغداد ومغادرته اياها الى مكة ثم عودته 
اليها ثانيا واقامته بها اقامة قصيرة وار تحاله منها 
+ 


ا ل 


وفيما يلي نذ بشىء من التفصيل رحلته الى 
شصير . 


قدم الشافعي الى مصير سنة تسع وتسعين وماثة , 
فى أول خلافة المأمون وكان سبب قدومه الى مصر ان 
العباس بن عبد الله بن العباس بن موسى ين عيد الله 
أين العباس » استصحبه فصحيه . وكان العياس هذا 
خليفة لأبيه عبد الله على مصر . ولم يزل الشافمي 
بمصر الى آن ولي السرى بن المحكم البلخي مصر 
واستقامت له وكان يكرم الشافعيويقدمه ولا يض 
أحداً عليه .» وكان الشافعي محبباً الى الخاص و العام, 
لعلمه وفقهه وحسن كلامه وأديه وحلمه ... 

واذا صح ان هذا الوالى العياسي هو الذى 
استصحبه الى مصر »2 فقد حقق له أمنية كانت تتوق 
اليها نفسه ,. كما يدل على ذلك تمثله بالبيتين 
العاليين حين أراد الخروج الىى مصر : 
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لقضلد أصبيحت ذفسى تتلوق الى مصر 
ومن دونها قطع اللمهامه والقفر 
فل والله ما أدرى اللف وز والغنى 
أساق اليها ام أساق الى القبر ؟ 
وقد أورد صاحب معجم الادباء فى سياق البيتين 
السابقين ‏ عن خروج الشافعي ‏ الى مصر القصة 
التالية نذكر خلاصتها لطرافتها ولا نجزم بصحتها : 
قال : فخرج فقطع عليه الطريق فدخل يعض المساجد 
وليس عليه الا ثياب رثة فلم يلتفت اليه أحد . 
فقال : 
علىي” ثيااب لو ييباع جميعها 
بفلس لكن الفلس منهن أكثرا 
وفيهمن نفسى لو يقاس يبعضها 
نف'وس الورى كانث أجل وآأكبرا 
وما ضر تنصل السيف اخلاق غمده 
اذا كان عضي أآين وجمته فرى 
يقول مصطنى عبد الرازق : «١‏ اذا كان الشافعي 
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قد خرج الى مصر يلتمس نششير مذهيه فهو انتما 
أراد أن يلتمس لآرائه ميداناً جديداً بعد أن أدرك 
النصر فى الحجاز والعراق . وقال الربيع : سألنى 
الشافعي عن أهل مصر فقلت : هم فرقتان » فرقة 
مالك :ال قل مالف + وتاشلت: عدة + وف ف الت 
الى قول أبي حنيفة وناضلت عنه » فقال : أرجو أن 
أقدم ممير ان شاء الله فآتيهم بشىء أشغلهم عن 
القولين جميعاً . قال الربيع : ففعل ذلك والله حين 
قدم مصر » . 

وقال النووي : وصنف كتيه الجديدة كلها يمصر,. 
وسار ذكره فى اليلدان » وقصده الناس من الشام 
واليمن والعراق وسائي النواحي والأقطار , للتفقه 
عليه ء والرواية عنه » وسماع كتبه وأخذها عنه 
وسار أهل مصىس وغيرهم وابتكن. كتباً لم يسبق اليهاء 
ومنها أصول الفقه . 

وقد أقام الشافعي بمصير الى أن وافته المنية سنة 
6 ٠ه‏ وهو فى الرابعة والخمسين من عمره وكان 


ق اححن عمره شدايد العلة باليواسر ْ 
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ويروى فى سبب موت الشافعي : انه كان يمصر 
رجل من أصحاب مالك بن أنس » يقال له فتيان . 
فيه حدة وطيش ؛ وكان يناظر الشافعي كثيرأ 
ويجتمع الناس عليهما . فتناظر! يوماً فى مسألة .. 
فظلهل. عليه الشافعي فى الحجاج ‏ انتصر عليه فى 
المناظرة ‏ فضاق فتيان بذلك ذرعاً فشتم الشافمي 
يدا دنرينا مقلم وود عليه الخنانمي جخرانا وسقي لز 
كلامه » فرفع ذلك رافع الى والى مصر فطليه 
وعزره ء فحقد فتيان على الشافعي فلقيه ليلا فضر به 
بمفتاح حديد فشجته فتمرض الشافعي الى ان مات . 

وقد علق الشيخ مصطفى عبد الرازق على هذا 
الخيى في ترجمته للامام الشافعي بقوله : 

« لم تقتل الشافعي شجة فتيان المزعومة , انما 
قتل الشافعي ما بذله من جهد عنيففي السنين الأر بعة 
التى أقامها بمصر , ما بين تأليف وتدريس 2 وسعي 
فى بث مذهبه .ء ومدافعة كيد خصومه . هذا الى 
مرضه المنهك .. » 

وقال المزنى : دخلت على الشافعي فى مرضه الذى 


ما الامام الناقدي 
0 


مات فيهء فقلت : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت 
من الدنيا راحلا . وللاخوان مفارقاً 2 ولكأس المنية 
شارياً . وعل الله جل ذكره وارداً . ولا والله 
ما أدرى . روحي تصير الى الجنة فأهنيها , أو الى 
النار فأعريها . ثم بكى وأنشاً يقول : 


فلما قسا قلبى وضاتت مذاهبى 


جعلتث رجائي تو عفوك سلما 
تالف تس قلقيحنا لسر نيه 

بعفوك ربى كان عفوك أعظما 
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل 

تحوود وتعفو منة وتكرما 


فلكولاك لم يفر بابليس عايد 
تفلك واقتحيدف: امسوم مساق اننا 


وفيما يلي نقتبس من كتاب الشيخ محمد أبو زهرة 


عدر 12 لد 


مقرو دن الها د م"تزنة:مها ذكوى :هل 1 امنود : 
قال : «-لقد شغل الشافعي الناس يبعلمه وعقله 
وبلاغته » شغلهم في بغداد عندما كانت تعقد بينه 
وبين فقهائهاالمناظرات .2 وهو شاب يتلقى عن 
محمد بن الحسن . وشغل العلماء الذين كانوا 
يجيئون الى البيت الحرام .. حاجين 2 ومتزودين 
بزاد من علم الرسول . وأحاديث يتلقونها عن بقية 
التابعين بها .» وشخل يغداد مرة ثانية بالثمرات 
العلمية التى وص-ل اليهاء وهو عاكف فى البيت 
الحرام » يضع القواعد ويجمع الأصول 2 ويدرس 
اذاهب دوعن رن ل مسين ذه 4 لا سال 
مصر شغل الناس يعلمه الذى لم يعرفوا له نظيراً 
فيما درسوا وان كان لكل فضله وسيقه . 


ولقد انطلق بالثناء عليه شيوخه الذين تلقى 
عنهم » وقرناوؤه الذين تاظسوه ثم كانوا له 
كالتلاميذ 2 وتلاميذه الذين حفظوا للأجيال علمه 
الغزي. ... ثم قال : 

« والحقيقة انه اوتى من أسياب العلم ما يجعل 


يك 12 عد 


له هذه المنزلة السامية , فقد أوتي علم القسرآن 
الكريم , ففقه معانيه . وأدرك كثيراً من أسراره 
ومراميه » وقد قال يعض تلاميذه : « اذا أخذ 
الشافعي فى التفسير كان كأنه شاهد القدويل. 6ت 
وأآوتى علم الحديث . فروى أحاديث من كانوا يمكة 
من بقية التابعين 2. وروى أحاديث الامام مالك ,2 
فقراً عليه الموطأ الذى يعد" أول مدون كامل فى 
الحصديث . وأوتى العلم العراقي راوياً له عن 
العراقيين في الفعرة الى التقى فيها يالامام محمد بن 
ار . وأوتى مع هذا فقه الرأي وضبط قواعد 
الفقه. فوضع ضوابط القياس وضوايط النسخم. .» 
وضع الشافعي لعلم أصول الففه : 

نقتبس فيما يلي فقرات مما ذكره الشضيخ 
مصطفى عبد الرازق تحت هذا العنوان : 

قال : « اذا كان الشافعي هو أول من وجِحه 
الدراسات الفقهية الى ناحية علمية . فهو أيضاً أول 
من وضع مصنفاً فى العلوم الدينية الاسلامية » على 


ا 


الرازي ل 0000 
العلم حاف علم أصول الفقه الشافعي وهو الذى 
لي يني عي 0 
القوة والضعف . 

ا ناد الي اق 1 + لسار ان ايه لاف 
الى علم الأصول كنسبة « أرسططاليس ( الى علم 
المنطق . وكنسية «١‏ الخليل بن أحمد » الى علم 


العروض ©" - 
المذهب الشافعي وانتشاره قى العالم الاسلامي : 


كان الشافعي فى أول أمره يعد نفسه تلميذاً 
لمالك . ومتبعاً لمذهبه . وما زال كذلك الى أن قدم 
الى بغداد » واتصل بأصحاب أبى حنيفة » وأخذ عن 
محمد بين الحسن الشيباني . واطلع على طريقة 
العراقيين » فاقتبس من ذلك أحسته . وأضافه الى 
ثروته الحجازية فى اللغة والأدب,. والحديث2 وطريقة 
الحجازيين ق الاستنياط : « ومنذ أن عاد الشافعي 


1 


الى مكة بعد اقامته فى بغداد. أخذ ينهج منهاجاً 
فقهياً » ليس فيه تابعاً لشيخه مالك رضي الله عنه , 
ولا لمحمد بن حسن الشيباني الذى كان يحمل فقه 
العراقيين » وقد اتجه كما أشي نا من قبل الى دراسات 
كلية مع دراسة الفروع ... وقد استقبل الناس 
ذلك النوع من العلم على انه فتح جديد فى الدراسات 
الفقهية لم يسبق بيه الشافعي ... » أبو زهرة . 


قا يليك الشناقي :آق: مان منترديه اديت 3 
بغداد سنة ١9204‏ ه ودعا اليه فتبعه فيه يعضصس 
أصحا به البغداديين . ولما لم يجد الشافعي لمذهبه فى 
العراق النجاح الذ ىكان ينشده , لمنزاحمة الحنفية 
له . ولما لهم من جاه وسلطان » تحول الى مصى , 
وأقام بها نحو آريع سنوات أمى فيها كثيرا من كتبه 
وانتشر مذهبه بمصر بعد أن ابتداآ بنششره بالعراق» 
ومن العراق انتقل الى خراسان وما وراء النهر . 
ومع ان المذهب الحنفي كان مذهب الدولة العباسية 
السائد بين رعاياها المؤّيد يسلطانها . كان المذدهب 
الشافعي ينازعه السلطان فى الشعب ؛ واستمسر 


في 11 سد 


سلطانه فى مصر حتى بعد استيلاء الفاطميين عليها . 
وقد امتد سلطانه الى الشام واليمن وفارس وغيرها 
ولم يزل يمتد وينتشر حتى بلغ فى أقصى الشرق »2 
بلاد الملايو وجاوة ( اندونيسيا ) وبعض يلاد الهند 
ومأ جاورها من الأقطار والشضعوب الاسلامية 2 
وأصبح بذلك أحد المذاهب الاسلامية الأربعة التى 
يدين بها المسلمون فى معظم أرجاء العالم الاسلامي 
ويحتكمون الى قوانينها ودساتيرها . 


آثار الشافعي : 


الاسلام » بحثاً مطولا عن آثار الشافعي .. وكتبه , 
نقتيس منه بايجاز الفقرات التالية للالمام بأهم هذه 
الإآثار : 

قال : « من أهم ما و صل الينا من أعمأل 
فيما يحتاجح اليه المجتهد ازاء القرآن من العام 
والخاص 2 والناسخ والمنسوخم ,2 وتكلم فى موقف 


يا 11 شد 


المجتهد من الحديث نأاسخه ومنسوخه ... كما تكلم 
على الاجماع والقياس ... الى ان قال : وهو بهذا 
أول من وضع خطة فى البحث فى أصول الفقه جرى 
عليه كل من أتى من علماء المذاهب الأخرى . 
مستشهداً بقول الرازي : « واعلم ان نسبة 
الشافعي الى علم الأصول كنسبة أرسططاليس الى 
عل لسر رو كموبية رسال ون موه لا 
العروض ... » 

ولما كان كتاب « الرسالة  »‏ أول كتاب صتفه 
الشافعي في علم أصول الفقه ء فقد علق عليه 
الأستاذ ( أحمد آمين  )‏ بقوله : « وأعلم ان 
الشافعي « رضي الله عنه » صنف كتاب الرسالة 
بيبقداد. ولما رجع الى مصر أعاد تصنيف كتاب 
الرسالة . وفى كل واحد منهما علم كثير , والناس 
وان أطنبوا بعد ذلك فى علم أصول الفقه , الا أنهم 
كلهم عيال على الشافعي فيه » لأنه هو الذى فتح 
هذا الباب والسبق لمن سبق » . 

أما كتاب « الآم  »‏ وهو أكبن أثر للشافعي كما 


بنع كد ا 


يقول أحمد أمين . فقد جاء فى تعليقه عليه 
ما خلاصته : « وقد ثار الخلاف حديثا ىق مصر هل 
الأم كتاب ألفه الشافعي أو آلفه البويطي ؟ وبعد 
ان أشبتان الى دواعي الخلاف قال : « فالظاهر انها 
امال أملاهأ الشافعي فى حلقته 2 كتبها عنه تلاميذه 
وادخلوا عليها تعليقات من عندهم . واختلفت 
رواياتهم بعض الاختلاف ... على كل حال بين 
أيدينا مجموعة فى سبعة أجزاء »2 أغلبها من كلام 
الشافعي رواها عنه تلميذه وادخل فيها بعضص 
تعليقات . أفردها وبينها حتى لا تلتبس يكلام 
الشافعي : 

ومجمورع ذلك هو الذى أطلق عليه «كتاب الأم» 
وقد بواب على أبواب الفقهء كما فعل مالك في 
ب ل ل ل ال 

وقد أمليت هذه الأبواب فى مصر . والعلماء 
يقسمون فقه الشافعي الى مذهبين : قديم وجديد 
فأما القديم فهو ما كتبه وقال به فى العراق ٠‏ وآما 
الحديد فهو ما كتبه وقال به فى مصي : 


ل ا 


« ذلك اثه لما جاء مصر عدل عن بعضنى أقوال له 
كان قالها من قبل .. فغير ذلك من فقه الشافعي فى 
القول بالمذدهب الحديد » . 


الى أن يقول : وفي ,) الأم » مصداق جميسع 
ما ذكرنا عن الشافعي » فهو فيه فصيح العبارة , 
قوي الأداء » تشوب عيارته بلاغة البادية وفصاحتهاء 
وقوة القرشية وايجازها.. م يقول : وفى الكتاب 
تظهر قوة الشافعي فى الحدل . فأسلوب الكتاب كله 
تقريباً أسلوب جدلي » حتى ليفترض مجادلا فيرد 
مو نه يسود فيديي ذه إن أن يتمرك #اوعل 
الحصسلة فالكتاب ثروة كبيرة من حيث دلالته على 
متاحى الشافعي فى الاجتهاد وعلى فقهه وعلى ما كان 
من اش مصر فى القول بالمذهب الجديد » . 


م 81 ات 


الشافعي (لمربي 


الشافعي المربي ومنهجه التربوي : 


لقد أولع الشافعي بالعلم والتعليم منذ حداثة 
سنه » وقد مسن بنا حديث ممارسته لتعليم الصبيان 
فى الكتاب ما كان يتلقفه من المعلم مما جعل المعلم 
يعتمد عليه فى ذلك ويعفيه من الأجرة التى كان 
يتقاضاها من أمثاله . وروى أنه كان يقرىء 
الثانى ل اسه اللاو "ايل قلات عفر ند 
وكان حسن الصوت يشجى السامعين بقراءته 
ويبكيهم . وفيما يلي نيذة مقتبيسة مما ذكره 
أبو زهرة عن انصراف الشاقعي الى العلم : 

قال : « منذ نعومة أظفاره اتجه الى العلم 
وكراقيت لد ااانه , فقن كانت :اقاففه بنمكة انها 
بقية من التايعين . وفيها مدرسة عبد الله بن عباس,2 
الذف اتخغار جر ان :النية مراع مشتعر اله ينانا 
ذريعة لأن يصل في نشأته الأولى الى أعلى ما يصل 
اليه من هو في مثل سنه . 


5 7 1 


لبا كوا وفرض ع :امهس ال عالم يدان الفجرة 
فلازمه تسع سنين هي أخصب زمن لانتاج الشيخ . 
وأخصب سن للدلفيد + ولك تعت فت آل الجخل فى خير 
العلم الا قليلا . عاد بعده الى العلم مشغوفاً به مدركا 
أن فيه كل الشرف . وأخذ يدرس علم القرآن 
والسنة . واختلاف الفقهاء ويضع الموازين بضبطها 
وتعرف الحق من بينها 2» واتخذ مجلس دزسه ابتداء 
ف البيك العام نض :ذا اتقيلا الوفاق ذهيه ال 
بغداد . واتخذ فيها كرسياً آخر لدرسه » ثم لما ضاق 
ببغدادء وتبرم بمناهجعلمية لا يرتضيها يمم وجهه 
ناحية مصير الطيبة ,ء الى صارت من بعد مأوى 
العلماء من الشرق والغرب » عندما ادلهمثت الخطوب 
بأهل الاسلام » واضط. العلماء الى الرحلة . حيث 
الأمن . فلم يجدوه الا فى مصر ء و بذلك كانت حياته 
كلها للعلم بعقل عبقرى ولسان يليغ مصور » . 


ويغداد و مصر طائقية كبيرة من العلماء الأجلاء 
الذين حملوا فقهه وعلمه وأديه .. وساهموا 


ع 201 يمت 


مساهمة جليلة فى خدمة مذهبه ونشره فى أنحاء 


آما منهجه التربوي فقد كان الشافعي يدعو الى 
ورود مناهل العلم والمعرفة على اختلاف فنوتها , 
منوهاً بقيمة كل علم وآثره وفى ذلك يقول : « من 
تعام القرآن عفلمت قيمته . ومن كتب الحديث قويت 
حجته 2 ومن نظر ؛ فى الفقه نيل قدرته » ومن نظي 
في اللفة رق طبعه . ومن نظر فى الحساب جزل رأيه , 
ومن لم يصن نمسه لم يتفعه علمه » . 


لقن كان نهر انتسية مقالة نذا ليذم الكقافة 
المتعددة النواحي . وكانت دروسه خير مثال لذلك 2 
حداث الى بيع بن سليمان المرادي » صاحب الشافعي 
وراوي كتبه قال : « كان الشافعي رحمه الله يجلس 
فى حلقة اذا صلى الصيح فيجيئه أهل القرآن ء فاذا 
طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث فيسألونه 
تفسيره ومعانيه »ء فاذا ارتفعت الشمس قاموا 
فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر ء فاذا ارتفع 
الضحى تفرقوا وجاء أهلالعربية والعروض والنحو 


150 عت 


والشعر . فلا يزالون الى قرب انتصاف النهار 2 ثم 
ينصرف رضي الله عنه » وقال يعض أص حايه : 
«مارأيت مجلساً قط أنبل من مجلس الشافعي »2 
كان يحضيره أهل الحديث . وآأهل الفقه. وأهل 
الشعر . وكان يأتيه كبار أهل اللغة والشعن .. » . 


وقال النووي : « ان الشافعي رحمه الله مككنه ال 
تعالى من أنواع العلوم » حتى عجن لديه المناظرون 
من الطوائف وأصحاب الفنون . واعترف بتبريزه 
وأذعن الموافقون والمخالفون فى المحافل الكثيرة 
المشهودة . المشتملة على أب عصيره » . 

لقد كان الشافعي مبرزاً في ميدان المناظرات 
واستطاع أن ينشر من آرائه واجتهاداته ويكسب 
الأنصار والمؤيدين لمذهبه يفضل ما أوتيه من 
الفصاحة والبلاغة وقوة البيان »2 ونفاذ البصيرة , 
حتى لقد اشتهر بين علماء عصيره يناصر السنة » 
كما لقبه بعضهم يخطيب العلماء . وكثيراً ما كان 
يلقى الأسئلة عيل طلابه ويحاورهم لاقناعهم بوجهة 
قلىه وريه ا ال ااسعارة النانيية مسوم جات 


نت 04 عت 


يسميها لهم شحذاً لهممهم واذكاءاً لنشاطهم ... قال 
الحميدي : « كان الشافعي ربما يلقى على وعلى 
اينه المسألة فيقول : « أيكما أصاب فله ديتار » . 
ومما يد لعلى فسحه المجال لطلا بهللمناقشة والمناظرة 
ما مر بنا من وصف الر بيع لحلقات درس الشافعي 
حيث قال : « فاذا ارتفعت الشمسس قأموا فاستوت 
الحلقة للمذاكرة والنظى » . 

ولقد آثرت عنه أقوال كثيرة في الحض على طلب 
العلم والاشادة بفضله من ذلك قوله : 

« من أراد الدنيا فعليه بالعلم » ومن أراد الآخرة 
فعليه بالعلم , وقوله : « ما تقرب الى الله بشىء بعد 
الفرائض أفضل من طلب الملم . وقوله : « من 
لا يحب العلم لا خير فيه ولا يكون بينكو بينه صداقة 
ولا معرفة » وقوله : « ليس العلم ما حفظ 2 انما 
العلمى ما نفع » ومن كلماته الرائعة في الاشادة 
بفضل العلم قوله : « كفى بالعلم فضيلة ان يدعيه 
من ليس فيهء ويفرح به اذا نسب اليه » وكفى 
بالجهل شيئاً ان يتبرأ منه من هو فيه 2» ويغضب اذا 


مش الامام الشافعي 
205 ابت 


د.ا اليه » . ومن 7 كلماته الدالة على تفانيه 
قَْ داشس العلم » و حر صة على انتفاع الناسن يعلمه 
ما فى كتبى من معانى الكتاب والسنة ويتنشرون ذلك 
وأن لم لنسسيق © الي )مه وممأ يدل على شكهة اخلاصه 
فى دروسه ومناظراته .2 وان هدفه الأول والأخير هو 
|| .ول الى الحق والصواب ولو على لسان خصمة ,2 


قوله : « ما نأغلرت أحداً قط » الا أحببت أن يوفق 
و سداد ؤيعان ومأ ناظرت أخبين] الا ولم أيال أن 
يبين الله | ْ على لساني أو لسانه » . 

بهذه الروح المثالية وبهذه الهمة والاخلاص بلغ 
الشافعي ما بلغ من الحلالة والعظمة ونال ما نال من 
المحد والسوؤدد .2 ولقد ضرب رحمه اله تعالى بذلك 
أروع الأمثلة وأسناها لطلاب العلم والمعرفة » وكان 
وك ال سيت ا لم ا 
وخلقاً ومن أعظم رواد الهداية والارشاد . 


أخلاق الشافعي وبعض ملامح شخصيته : 


وصف الشافعي بعضش أصحايه فقال : « كان 
لروة يدن اللحر ا بار بيد عقت 
العارضين ٠‏ طويل العنق ٠‏ طويل القصب ( ععظم 
العضد والفخذ والساق ) ء آدم ... حسن الصوت , 
حسن السمت » عظيم العقل . حسن الوجه » حسن 
الخلق مهيباً فصيحاً » . 


وكان محبباً الى كل من كان فى وقته من الفقهاء, 
والنبلاء » والآمراء . كلهم يجل الشافعي ويعظمه . 
وكان مقتصراً فى لباسه » وكان مجلسه مصونا عن 
اللغفط « عن التهذيب للنووي بتصرف »؛ وفيما يلي 
تل كين يقوف من" الأيسان + اشبعامة :فخ اخئلاقةه 
وشمائله : 


واذا كانت المروءة من أجمع الصفات لمكارم 
الأخلاق فلع كاتكت من ابر خلائق العاف فى 
سيرته ومعاملاته كما أشاد بها فى كثر من مواقفه , 
ومن أقواله المأثورة فى ذلك قوله : « لو علمت ان 


مك 


صمه معي 


شرب الماء البارد ينقص من مروءتى ما شربته » , 
وقوله : «١‏ المروءة عفة الجوارح عما لا يعنيهأ » 
وقوله : « أصحاب المروءات فى جهد » وقوله : « لو 
كنت اليوم ممن يقول الشعي رثيت المروءة » . 
ولعل الشافعي هو الذى أوحى الى الشاعن المتأضس 
قوله 2 وان بالغ فيه كثيراً وأساء الظن بالناس 
جميعاً حيث قال : 

مررت على المروءة وهي تبكى 


فقفلت علام تنتحب الفتاةة ؟ 
فقاالكت كيف لا أب ككىي وأهفلى 
حمني ةوزن خمسالة اننا ماتتسوا ؟ 
ومن الشواهد على كمال التزام الشافعي بالمروءة 
ورعايته لها الحكاية الآتية : 
قال المزني : كنت عند الشافعي يوماً ودخل عليه 
جار له خياط ء فأمره باصلاح أزراره فأصلحها 
فأععلاه ديناراً 2» فنظر اليه الخياط وضحك ؛ فقال 
له الشافعي : خذه فلو حضيرنا آكش منه ما رضينا 
لك به ء فقال الخياط : انما دخلت لأسلم عليك . 


يقد 1 بيت 


فقال الشافعي : فأنت اذأ زائ.ر وضيف 2 وليس 
من المروءة أن يستخدم بالزراش ولا بالضيف » . 
أها:اليتكايه القابيئة فين .مقن راقع المرومة 
والوقاء وحسن الرعاية لحق الصديق والتجاى عن 
الخداع والمجاملة الكاذبة : 
«جاء رجل الى الشافعي فقال له : أصلحك الله 
صديقك فلان عليل ٠‏ فقال الشافعي : والله لقد 
أكستت الى 2 وآيقظتنى لكرمة 2 ودفعت اعتذاراً 
يشوبه الكذب , ثم قال : ياغلام هات السبتية (هي 
نعال دبغت فلانت) . ثم قال : للمشي على الحفاء , 
على علة الوجاء ( الوجاء من وجأه باليد والسكين : 
ضضربه ) فى حر الرمضاء » من ذى طوى ٠‏ أهون علي 
مق الاعتدان ال ضدوق يقيونه الكناي ب كي «اققبا 
يقول .: 
أرى راحة للحق عند قضاثه 
ويشعفل يوما ان تركت على عمد 
وحسبك حظا أن ترى غير كاذب 
وقولك : لم أعلم 2 وذلك من جهمد 


817 


ومن يقض حق الجار بعد ابن عمسه 
وصاحبه الأدنى على القرب والببد 
يعش سيدأ يستعذب الناس ذكسره 
وان نابه حق أتوه على قصد 
ومن الحكايات الدالة على كرم الشافعي واكباره 
للمروءة وأهلها . هذه الحكاية : 
عن الر بيع بن سليمان يقول : « مر الشافعي 
يوم بالحذائين فسقط سوطه من يده ء فقام رجل 
منهم فأخذ السوط ومسحه بيده ودفعه اليه » فقال 
له : مه » أي شىء عملت ؟ آثرتني على نفسك , 
كيف أؤدى شكرك ؟ ثم تنحى وضرب بيده الى كمه 
أو جيبه: فأخرج منه دنانر لا أدرى خمسة أو عشرة 
أو أكش . وأكبر ظنى عشرة ء وقال لى : ادفعها اليه 
واعتذر عنى عنده , فانه لم يحضضرنى غس هذا فى 
هذا الوقت » . 


يجن 3020 يج 


النينة التالية : قال الحميدي : « قدم الشافعي رحمه 
الله من صنعاء الى مكة بعشرة آلاف دينار فضيرب 
خباءه خارجاً من مكة , فكان الناس يأتون يسلمون 
عليه » فما برح حتى فرقها كلها » . 

وقال البويطي : « قدم الشافعي مصر .2 وكانت 
زبيدة ترسل اليه برزم الثياب والوشي » فيقسمها 
بين الناس » وقال بعض أصحايه : كان الشافعي من 
احخوف: النامن وأسخاهم كفا . كان يشترى الحارية 
الصناع . التى تطبخ وتعمل الحلواء » ويقول لنا : 
تشهوا ما أحببتم 2 فقد اشتريت جارية تحسن أن 
عد ما كررورة قد ل بسن امسحانينا عدن 
اليوم كذ| وكذا ... » 

وهكذا كانت سماحة الشافعي ومكارمه تجعل 
من منزله كنفاً لأصحابه ينعمون فيه بالغذاء الحسي 
الشهي الى جانب الغذاء الروحي الممتع : 
الصداقة في نظر الشافعي : 

لقد مى بنا نموذج رائع من وفاء الشافعي لأحد 
أصدقائه . وفيما يل نذكر جملة من الأقوال 


اد ا 3 


الملأثورة عن الشافعي في هذا المجال » قال رحمه الله : 
«من صدق فى أخوٌة أخيه » قيل علله .» وسد خلله 2 
وغفر زلله » وقال : « ليس سرور يعدل صحية 
الاخوان . ولا غم يعدل فراقهم» . وقال : « لا تقصر 
فى حق أخيك اعتماداً على مودته » وقال : «من وعظ 
أخاه سراً فقد نصحه وزاته .2 ومن وعظه علانية 


فقد فضحه وثشأته » . 


ولقد خسر الشافمي الناس 2» وعرف الكثير من 
طباعهم وأخلاقهم وعلم ألا سبيل الى رضائهم ولا 
خير فى التمادي فى مخغالطتهم , ولا فى التجاق عنهم : 
انها" «اتقيي قن المي ال يان الاقسياظ. اليه + 
والانقياض عنهم ٠‏ ولذا أوصى الى بيع بقوله : 
« ياربيع. رضاء الناس غاية لا تدرك . فعليك 
بدا يماحك اليه و :13 لا سيول برعا لف 
والاتشياطة ال التعاين محليية لقن تاع السسوة: 
والانقياض عنهم مكسبة للعداوة وكن بين المنقبيض 
والمنيسط » . 


ولقد كان الشافعي يس بى تلاميذه ومريديه على 
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مكارم الأخلاق يسيرته ونصائحه التى كان يتخولهم 
بها » فقد كان مجلسه مصوثاً عن اللخفط والصخبء 
وكأن يشر ضع عن النزول الى مستوى من يسول له 
طيشه أن يتطاول عليه بما لا يليق من الكلام وكان 
يقابل ذلك بالاعراض عنه كما من بنا من اعراضه 
عن فتيان عندما تطاول عليه وآذاه . ومن أقواله 
المأثورة فى ا لمحث على تنزيه السمع وصيانة اللسان 
من الخنى والسفه قوله : نزهوا أسماعكم عن سماع 
الخنى 2. كما تنزهون ألسنتكم عن النطق به ء فان 
المستمع شريك القائل . وأن السفيه ينظر الى أخيث 
ما فى وعائه 2 فيحرص أن يفرغه فى أوعيتكم . 


تكعى بهذه الأمثلة من أخلاق الشافعي وآقواله 
المأثورة في مكارم الأخلاق ٠‏ لننتقل الى الحديث عن 


نيك .. لومب 


م«ى 0 سر 
عر 2 2_سساشرت 


أدب الشافعي .. نثره وشعره : 


تقدم لنا كثير من الشواهد على فصاحة الشافعي 
وبلاغته » وسنورد فيما يلى بعض الشواهد والنماذج 
المؤيدة لذلك : 

قال ابن هشام : « جالست الشافعي زماناً فما 
قال : « كان قوم من أهل العربية يختلفون ( أي 
يترددون ) الى مجلس الشافعي معنا ء» ويجلسون 
نابعية و فعلت الرعل مر ساني اك لا عا لود 
ودروسه لسماع لغته . اعجاياً يفصاحته . 


ولقد وصف الشيخ أبو زهرة فصاحة الشافعي 
الفقرات الآتية : « كان الشافعي قوي البيان »2 


دع .جه 


واضح التعبير ء بين الالقاء ,2 أوتي مع فصاحة 
لسانه ويبلاغة بيانه » وقوة جنانه » صوتاً عميق 
التأثير » يعبس. بنبراته . كما يوضح بعباراته ... » 
وقد روي عن بعضص تلاميذه انه قال : ما رأيت 
أحداأً الا وكتبه أكبسر من مشاهدته ,2 الا الشافعي , 
فان لسانه أآكبس من كتبةء واذا كانت كتب 
الشافعي على أحسن ما تكون عليه الكتب من جودة 
تعيير وحسن تصوير للفكرة ء فكيف تكون حال 
مشاهدته ؟ وهي أقوى أداء . وأكمل اشارة . وأحلى 
عبارة . ولقد بلغ من اجادته للبيان أنه قال فيه 
اسحاق ين راهويه : ( انه خطيب العلماء ) . 


ولقد كان ميدان المناظرات من أقوى الميادين 
التى ظهرت فيها بلاغة الشافعيى وسحر بيانه 2» وقوة 
منطقه والتفوق على خصومه فقد يكون من المستحسن 
أن نذكر احدى مناظراته الشهيرة كنموذج لهذا 
اللوف من اللمفال:والكوان + نوها يحل فيهد من قو 
الحجة وبراعة الاستدلال نذكرها ملخصة من معجم 
الأدباء لياقوت : 


د 


لى الشافعي واسحاق بن راهويه الخراساني , 
وكان أحد العلماء المسرزين فى الفقه والمناظرة وكان 
موضوع المناظرة كراء بيوت أهلمكة . وكان اسحاق 
يميل الى الرأي القائل بجواز سكنى بيوت مكة 
يدون كراء » فاثبيرى له الشافعي 3 هذه المناظرة 
بحاوره ويجادله بقوة المنطق وحسن البيان واقامة 
الدليل من كتاب الله وسنة رسوله : استهل الشافعي 
مناظرته بقوله : قال الله عن وجل : « للفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم » نسب الدار 
الى المالكين أو الى غير المالكين . قال اسحاق : الى 
المالكين . قال الشافمي : قوله عز وجل أصدق 
الأقاويل . وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
« من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ,2 ومن أغلق بأبه 
فهو آمن » أنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الدار الى مالك أو الى غير مالك ؟ قال اسحاق : الى 
مالك . فقال الشافعيى وقد اشترى عمى بن الخطاب 
دار الحجامين فأسكنها . وذكر له جماعة من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتروا دور مكة , 
وجماعة باعوها . قال اسحاق : قال الله عن وجل : 


به اا نم 


« سواع العاكف فيه والباد » فقال الشافعي : 
اقراً أول الآية : فقال : « والمسجد الحرام الذى 
جعلتيياة للتتنافن :2 .شحؤواف الحاكمة فيية :و اليناف © 
قال الشافعي : والعكوف يكون فى المسجد , آلا 
ترى قوله تعالى : «للطائفين والعاكفين» والماكفون 
يكو نون فى المساجد ء آلا ترى قوله عن وجل : «وآنتم 
عاكفون في المساجد » فدل ذلك أن قوله عن 
وجل : « سواء العاكف فيه والياد» في المسجد خاص»2 
فأما من ملك شيئاً فله أن يكري وأن يبيع » . 

وهكذا استطاع الشافعي أن يفحم خصمه بقوة 
الحجة وحسن البيان . 

وان القسو اهن من اثاق الشافعي 0 
فصاحته وبلاغته أكش من أن نحيط بها في هذ 
السياق وحسينا من تلك الآقوال والحكم 0 / 
كتب الأدب وأسفار البيان ان نقتبس منها الشذنرات 
التالية بالاضافة الى ما ” تقدم منها : 


وعظ الشافعي بعض اخوانه فقال : « يا أخى 
ان الدنيا دحضض مزلة , ودار مذلة . عمراتها الى 


24 1 كه 


خراب صاش ..وساكنها للقيوز زائر . شملها على 
الاكثار فيها اعسار 6ش والاعسار فيها يسار : فافز ع 
الى الهء وارض برزق الله تعالى . ولا تستلف من 
دار بقائك ؛. في دار فنائك فأن عيشك فيىء زائل ظ 
وجدار مائل . أآكش من عملك . وقصر من أملك » . 

وقال له رجل أوصنى . ققال : « ان الله تمالى 
خلقك حرا . فكن حراً كما خلقك » . 

وقال : ّ» عاثر كرام الناس تعش وين » ولا 

وقال : « لا تبسذل وجهك الى من. يهون عليسه 
ردك » . وقال : « يا ربيع : لا تتكلم فيما لا يعنيك, 
فانك اذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكهاأ » . 

وقال »م التواضع من اخلاق الكرام » والتكس 
من شيم اللام 6ااء 

وقال : « أربعة آشياء قليلها كثير ,2 العلة والفقر. 
والعداوة والنار ١‏ . 


م2 الامام الشافعي 


خان من رآه وأخلف من رجاه » . 

وقال : « غضب الاشراف يظهر في أفعالهاء 
وغضصب السفهاء يظهر فى آالسنتها » . 

وقال : « من صدق الله نجا ء ومن أشفق على دينه 
سلم من الردى ,2 ومن زهد فى الدنيا قرت عيناه يما 
يراه من ثواب الله تعالى غدا 1-4 

نكتفى بهذأ القدر من روائع حكم الشافعي 
وأقواله المأثورة 6 لتنمقل الى الحديث عن شعره : 


لئَن كان الشعر مرآة ما تنطوى عليه نفس 
القناغن سن مقبياقن و اعنا سديسن: : وصدى لا يختلج 
ببن جوانحه من خلجات وعواطف . فلقد وجد 
البادية » وتحثت سماتها الضاحية ٠‏ المغتذي ببيان 
لغتها الصافية 6 المتضلع من رحيق أديها الأصيل ,2 
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وجد ذلك الفتى العيقري الملهم » فى آفاق الشعسر 
متنفساً لمشاعره وأحاسيسه المرهفة . استطاع أن 
يعرض في اطاره طائفة من عرائس أفكاره وأيكار 
خيالة يوان يقرة ل عللال التماتل الندية امناو ايه 
ننحية حشعلت: لنا كتنب الأنب متها 'طلاقة شقانة بيخ 
عزوف الشافعي عن قو لالشعر عندما نضجت ملكاته 
العلمية » وتصدر للتدريس والفتوى ونشر العلم 
على أرفع مستوى . ولقد عبر عن هذا الاتجاه بقوله: 
ولولا الشنير بالعلم ا يزرى 
لكنثت الييوم أشسير من لبييد 


عل اق سبد البيث يقس :ال اعقو ان الشافدي 
بموهبته الشعرية الحديرة بأن تؤهله للتفوق على 
فحول الشعراء وسيمي بنا فيما نورده من نماذج 
لشعره : مزيدأ من اعتزازه بشاعريته . واذا رجعنا 
الى ما جفظته لنا بعض كتب الأدب من شعر الشافعي: 
نجد أن غالبيته تدور فى اطار الحكم والحض على 
مكارم الآخلاقومعالى الأمور . كما نجد له مقطوعات 
وى ل اكنن عر اتن (ا شعن الى كنت ماي وده 


بج 1017 . بيت 


لعهده كالفزل والفخر والعتاب والرثاء . والشكوى 
من هموم الحياة وسوء معاشرة بعض الناس» وسنذكر 
تماذع تش «الكز زلف هيما يأف + باد كين وما ططلية 
ق سمط المكهة مستهلين ذلك بقصيدته: الذائفة 
الشهرة التى تمثل هذا اللون من شعسر الشافعي »2 
وال جرت بعض أبياتها مجرى الأمثال : 
دع الأآيام تففسسسل ما تتسساء 
وطب نفس سا اذا حسكم القضاء 
ولا تزع لحاسادتة الليالى 
فيميها لستيواوث: الا سيا كقاد 
وكن رجلا على الأهوال جساداً 
' وشسسيمتك السسسماحة والعطاء 
يغفطلى بالسلاحة كسل عيب 
وك م عيب يغطي له السغخاء 
ولااءد إن يدوم ولا سسسرور 
ولا عسسسر علايك ولا رخاء 
ولا تربي الأعادى قط ذلا 


سحاتة الأعسسد!ا بلاء 


قات 


اش 
لش فىي) ارمس 


ولا ترج الس ماحة من يخشبيسدل 
فسافي النسار للظمسان ماء 
ورزقكك.ليس ينقصه التانى 
وليس يزيد في السرزق العناء 
اذا ما كنت ذا قللب قنوع 
فاأنت ومالك الدنيا سواء 
ومن نزلت سادءوت ده المنسانا 
فلا أرض تميسبسه ولا سماء 
وأرض الله واسسعة ولكن 
اذا نزل القضا ضاق الفضاء 
ومن روائع الشعر المنسوب الى الشسافعي فى 
الحكم قوله : 
ان الذى رزق اليسار ولم يصب 
حملا ولا أجرا لغير موفق 
الجد يدنى كل أمر شاسع 
واد يفتسح كل ياب مغلق 


215 اس 


واذا سمعت بأن معحروما اتى 

ماء ليبغريه فقاض فحمق 
لو كان بالحميل الغسنى لوجدتنى 

بنهوم أقطار السماء تعلقى 
لكن من رزق الحجا حرم الغنى 

ضاان مفترقان أي تفرق 
وأحتق خلق الله بالههممامروٌ 

ذو همة يبلك بعيش ضيق 
ومن.الدليل: على القضاء وكونه 

بوس اللبيب وطيب عيش الأحمق 


ومن طرائف الشعر ال معزو الى الشافعي » المعرب 
لح سبيية و عر يي وسيل ا سن 
طريقه الى المجد من عقبات ؛ المعمبس عن اعتزازه 
بامخلاكة لصوحان: الشعن والنيان + :واتة النيائة 
لدرره ويواقيته » وصاحب تاجه واكليله , المنوه 
بخط. الشاعر وسلطان الشعر على القلوب .. قوله : 


ين 


ماذا يغبر ضيف بيتك أهله 

ان سيل كيف معاكه ومعاجه ؟ 
أيقول جاوزت الفرات ولم أنل 

ريا لديه وقد طفت أمواجه 
ورقيت فى درج العلا فتضايفت 

عما وريد شعايبه وقجاجه 
ولتخبرن خصاصتق بتملق 

وامئاء يغخبر عن قذاهه زجاجه 
عنيدى يواقيت الفريضص ودره 

وعلىي اكليل اللكام وتاجه 
تريبى عتى روض السربى أزهاره 

ويرق فى نادى الندى ديباجه 
والشاعر المنطيق أسوهد سالخ 

والشعر منه لعابه ومجاجه 
وعداوة الشعراء داء معتقضصل 

ولقد يهون على الكريم علاجه 


.ومن أبيات الشافعي التى يعتن فيها بما متحه الله 


به . :11 ,ينه 


من المعية وفصاحة لسأن وشخصية فنة ,2 قوله وقد 
سثل يوماً عن مسألة عويصة فاأجاب فيها الحواب 
الشاني ثم قال : 
اذا لشككلات تضص دين لى 
كش قت حمائةه ا بالنظر 
لسان كشقش قة الأرحبي 
أو كا حسام اليمسسانى الذكر 
ولسستث بامتعة فى الرجا 
ل » أسسائل هذا وذا ما الخير ؟ 
ولكنني _مدره الأصغرين ء جلاب خير وفراج شر 
ومن شعره الدال على شدة اهتمامه بنشر العلم 
وبدر ونه ف العينة العبنا لل ألتما كه واتميا وهام 
وصونه عمن لا يآبه به من غير أهله , الأبيات 
الآتية : ظ 
وقد أخبر الر بيع بن سليمان عن الباعث عليها 
بقوله : لما دخل الشافعي مصصر أول قدومه اليها 
جفاه الناس . فلم يجلس اليه أحد : فقال له يغفضص 


7 


من قدام معه : لو قلت شمعيئاً يجتمع اليك الناس , 
فقال : اليك عنئ . وانشا يقول : 
أأنثر درا بين سسارحة البهسم 
والفتع متسيونا الراعمنة لقنت 
لعمرى لثلن “ضسيعت في ثى بلدة 
فلسث مفسيا فيهمسو غفرر الكلم 
لين سهل الله العهزيز بلطفه 
وصادقت أفلا للملوم وللحكم 
بثنث مفيسدا واستقفدت ودادهم 
واللا قمككغنون لدي ومكتتم 
ومن منح الجهمال علما أضاعه 
والدن صح ان. هذه الأآبيات نظمها أول قدومه 
. فقد استجاب الله دعاءه » وسهل له .فى مصر 
من حمل علومه وحكمه الى .مشارق الأرض ومغار بها 
رقيه ناب لدها اللقاع.وققى فيها يبه عيساته ف 
حقبة خصبة حافلة بالانتاج وأينع الثمار. 


حم 30077 


ومن الآبيات التى رواها الربيع بن سليمان عن 
الشافعي التى تعبى عن رآيه فيما يجب للصديق على 
صديقه كما تعب. عن ألمه لفقدانه اخوان الثقة 
والوفاء . قوله : 


صديق ليس ينفع يوم ياس 
قريب من عدو ق القفياس 
وما يبغى الصديق بكل عصر 
ولاالاخغ ون الا للتسابى 
عمرت الدهفر ملتمسا بيجهمهدى 
لض ائقة فاككدهه التماسى 


سيكت السسلاة يساق حبية 
كان” أتاسسها ليسوا بناس 
وعلى هذا القياس الذى اعتمده الشافعي ف 
تقدير حقوق الاخوة بعضهم على يعض نجده يعاتب 
أحدهم عتاباً لا يخلو من قسوة ومرارة 2 ونحئ 
ننقل عن ابن عبد البى الكلمة التى مهد بها عن 
الباعث لهذا العتاب قال : 


12 عت 


(... وفد محمد بن ادريس الشافمي على رجل 
من قومه باليمن كان بها أميراً ء فأقام عنده أياما 
لم سأله الرجوع الى داره وموضعه »2 فكتب اليه 
معتذراً ‏ لعله اعتذر اليه عن تزويده بما يحتاج 
اليه فى سفره ‏ وعرض عليه شيئاً يسيراً . فكتب 
اليه الشافعي أبياتا فى ظه. رقعته قال فيها : 
أتاني عذر منك فى غير كنهه 
كأنك عن برتى بذاك تحيد 
نساسانك هش بالتنوال وما أرى 
يميشنك إن جاد اللساان تحود 
فان قلت لى بيت وسيط وسيطة 
وأسلان صدق قد مضوا وجدود 
صدقت ولكن أنت ختريث ما بنوا 
ونال الذى يهموى لديك بعيد 
تفرق عنك الأقربون لشأنهم 
وأش فقت ان تبفى وأنت وحيد 
وأصبحت بين الحمد والذم واقفاً 
فياليت سشلعرى أي ذاك تريد ؟ 
هلا 


فكتب اليه الأمسر ‏ بل أريد منك الحمد بأبى 
أت وأمى » وقد وجهت اليك خمسماتئة دينتار 
لنفقتك وعشرة أثواب من حيرات اليمن و بختيان 
والسلام ) ٍ 

وهكذا استطاع الشافعي بذكائه وفصاحته ء. ان 
يطمع هذأ الأمير بين شفي الرحى بين الحمد والذم 
فلم يجد الأمير بدأ من تدارك غلطته وانقاذ 
سمعته , بتلبية حاجة الشافعي 2 وتفادى مذمته . 


واذا كان فى هذه الآبيات ما يشير الى طلب 
الشافعي للمال , فانه لم يكن يطلبه لينفقه على متعه 
وملذاته . وانما كان يطلبه لقضاء ما عليهمن حقوق 
وواجبات وقد مر يبنا الحديث عن سخائه . انه عاد 
من اليمن ومعه عشرة آلاف دينار » فضيرب له خباء 
-خارج مكة ولم يدخل اليها الا بعد أن فرق الدنانير 
كلها . وان فى البيتين التاليين لدليلا على تلهنفه على 
بذل المعروف لكل من يقصده : 

يا لهف نفسى عسلى مال أقفرهقه 
على امقليبن من أه ل المروءات 


171 بي 


ان اعتستارى الى من جاء ييسالني 
ما ليس عتدى لمن احجندى المصييات 
واذا كانت نفسه ومروءته تأبيان عليه امساك 
المال والاعتذار عن البذل والعطاء . فلا غراية فى 
أن يحمل على الذين يكنزون المال. ويتباهون 
يجمعه واد خاره ولا تتحرك بين جوانحهم عواطف 
الشنذقة والرحمة . فيقول فى ذلك : 
وانطقت الدراهم بعد صسهمت 
'أناسسا يعمد ان كانوا سكلوتا 
قما عطفوا على أحد يفضغل 
ولااعرفوا لم كرىمة بيوتا 
واذا كنأ لم نعش للشافعي على شعر فى المديح 
فانا كذلك لم نعثر فى التعزية الا على هذين البيتين : 
انى أعزيك لاا اتنى على طمسع 
من الاعيسلوة: لمكن ستسيتة الدين 
فما امعمزى بباق بعد صاحيسسه 
ولا العهزى وان عاشا لى حين 


05 يه 


كذلك لم نعش على شىء فى الهجاء ء وهذا هو 
المتوقع من مثل الشافعي الا أن ذلك لا ينافى اظهار 
الضيق والتألم من مجاورة من لا يشاركه . أو من 
معاشرة معشر جهلوا حق الأديب» فاستوى فى نظرهم 
الصفى والذهب والابريز . والحطب وعود الطيب » 
على ما بينهما من تفاضل يدركه ألو الألباب فقال 
فى الأولى : 
وأنزلني طول النوى دار غربة 
يحصاداورني من ليس مثللى يشاكله 
اعاتسييية شو سينا[ متا 
ولو كان ذا عقتل لتكنت أعاقله 
وقال فى الحال الثانية : 
أصبحت طلرحا في معشر جهوا 
حلق الأديب فباعوا الرأس بالذنب 
والناس يجمعهم ثشمل وبينهمو 
في العشققل قرق وفي الآداب والحسب 
كمثتل مص الذهب الابرين يش كسسه 
في لونه الصقر » والتفضيل للذهب 


ج37 ات 


والعهود لو لم تطب منه روائحه 
لم يفرق الناس بين العود والحطب 
أما الغزل فقد جاء فى طبقات الشافعية الكبرى 
عن أحد أصحاب الشافعي » انه قال له : « قد قلت 
فى الزهد . فهل لك فى الفزل شىء ؟ » فأنشد 
الشافعي : 
يا كاحل العيبن بعد النوم بالسهر 
ما كان كحمكك بالمنتعم وت للبصر 
لو أن عينى اليك الدمر ناظرة 
جاءت وقاتي ولم أشبع من النظر 
سقيا لدهر مضفى ما كان أطيبه 
لولا التشفرق والتنفيص بالسفر 
ان الرسون الذى يأتي بلا عدة 
مثشل الس حاب الذى يأتي بلا مطر 
ومن الطرائف الشعرية التى رواها عن الشافعي 
يعض الأدياء ٠‏ كصاحب محجم الأدياء » وصاحب 
تلنقات الشناقضة الكيرك وغدهها ,ا الطريق»الاقة + 


د +318 بن 


كان لاين عبد الله الشافعي زوجة دبحسها وكانت 
ومن البلية ان تحب ولا يعبك من تحبه 
ويصد عنك بيوجهمه وتلج أنت فلا تغبه 
ومنها الطرفة إالتالية : 
قال الربيع بن سليمان : « كنت عتد الشافعي 
اذ جاءه رجل برقمة فقرأها ووقع فيها فمضى 
الرجل فتبعتة الى با بالمسجد ,2 فقلت والله لا تفوتنى 
فتيا الشافمي . فأخذت الرقعة من يده قاذا فيها : 
وخ 0 م تاق اله أد “جناح 
فوجدت قد وقع الشافعي : 
فقلت معذ الله ان يذهب التقى 
تسق اكباه بهسسن جراح 
لحدث بمثل هذاء فقلت : يا أبا عيد الله » تفى بمثل 


ا 


وحن داقس ته كين ل هذا الشهن يع لبور 
رمضان . وهو حدث السن . فسأل هل عليه جناح. 
ان يقبل أو يضم .. فافتيه بهذا » . 
ومنها الطرفة التالية : 
روى ان رجلا جاءه برقعة فيها : 
سمل الف السك :من آل فاليم 
اذا اشتد وجد بامرىء كيف يصنع ؟ 
يداوى هوه ثم يكلتم وجسدله 
ويصبر في كل الأمسور ويخضع 
فأخذها صاحبها وذهب بها م جأءه وقد كتب 


فككيف يداوى والهموى قاتل الفتى 
وفي كل يوم غصصسة يتجرع ؟ 


فان هو لم يصير على ما أصسابه 


م الامام الشافعي 
كن يت 


ومن الأبيات الحكيمة المروية عن الشافعي والتى 
جرت مجرى الأمثال قوله : 
أحسنت ظنك بالايام اذ حسنت 
ولم تخف سوء ما يأتي به القل در 
وسانتك الليالى فاغفتررت بهسا 
وعند صفو اللبسالى يحدث الكلدر 
وقوله 1 
ما طار طير وارتفسع الا كما طار وقسسع 
وقوله 4 
لا تآس في الدنيا على قائت 
وعنلك الاسلام والعافيسه 
وقوله ١‏ 
أكل الحهقاب يقلوة جيف الفلا 
وجنى الذباب الشسهد وهو ضعية 
ومن المقطوعات الشعرية الرائعهة المنسوبة الى 
الامام الشافعي رضي الله عنه المقطوعات والأبيات 


كم 7ذاه 


اليه فان ايرادها فى سياق شعي الشافعي لا يخلو من 
متعة وفائدة ولا سيما ان الكثير منها جرى ميجر ى 
الأمثال وبعضها يكاد تتواتي نسيتها اليه ويكاد 
يلمس فيها القاريء رو حالشافعي وهمته وطموحه: 
من ذلك قوله فى الحث على الار تحال فى طلب المجد 
والرفعة : 
ما في المقام لذى عسلم وذى أدب 
من راحة قفلدع الأوطان واغترب 
سافر تحد عوصسا عمن تفارقه 
وانصب فان لذيذ العيش في النتصب 
انى رأيثت وقووق الماء بفسده 
اسبح طان ونام حدر م يطب 
والأسد لولا فراق الأرض ما افترستث 
والسهم لولا فراق القفوس لم يصب 
والشمس لو وقفت في الفلك دائفة 
كلها الناس من عجم ومن عرب 
والتسير كالتسرب ملقى في أماكنه 
والعصود في أرضه نوع من الخطب 
2 د 


فان تقرب هه ذا عنز مطليبهة 
وان تف رب ذاك عيز كالذهب 
وقوله فى علو الهمة والقناعة : 
أمطمري لؤلوًا جبال بردذزي 
سب وفيضى آبسار تكرور تيرا 
أنا ان عشت لست أعدم قوت 
واذا"يث لسبسة اعحسلة قرا 
همتّى همس ة الملوك ونقسى 
نفس حسر ترى امل ذلة كمرا 
واذا ما قنعكث بالقلوت عمعرى 
فلمدذذا أؤزور زيلدا وعمرا ؟ 
وقال فى صيانة النفس والحث على الصيسسر 
والتجمل : 
صن النفس واحملها على ما يزينها 
تعش سالا والقول فيك جميل 
ولا تولين الناسس الا تجملا 
نباابك دهر أو جفادساك خليل 


5-5 0-00 


وان ضاق رزق اليوم فاصير الى غد 
عسى نكبسات الدهر عنك تزول 
ولخي في ود اامرىء متلون 
اذا الريح مالت مال حيث تميل 
وما أكثر الاخوان حسين تعلهم 
ول كتنهم في النائبات قليل 
وقال فى الفرج بعد الشدة : 
ولرب نازنلة يضيق بها الفتى 
ذرعا وعند الله منها المخرج 
ضاقت فلما اسستحكمت حلقاتها 
فرجت وكتنت أظنهالا تفرج 
وقال فى عاقبة البغي : 
تحكمسلوا فاسسستةطالوا في تحكمهم 
وعما قليل كان الأمر لم يكن 
لو أنصفوا أنصفوا لكن بغوا فبغى 
عليهم الدهمر بالأح زان وا معن 
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فاصيعوا ولسسان الحسال ينشسدهم 
هذا ب ناك ولاعتب عي الزمن 


العفنة + 


يننا 0-3 


تفتنا نا لمعيه والفسه اقشببهيا 


ومسنا الها امهنا عسنيت ننوانا 
ونهجحسو ذا الزمان فلي ذنب 
وياكالا يعفشنا بعضسا عيانا 


وقال فى ذم المن والتنفير منه : 

لا تعملسن هن يمن منالأنام عليك منه 
واختر لنفسك حظاها وإصبر فان الصير جنه 
منن الرجال على القلو ‏ ب أشد من وقع الاسنه 
وقال فى الحث على تجنب الهم والثقة برحمة الله 
ولطفه : 

سسهرت أعان ونامك عيون 

لأمور تكلون وو لا تكلون 


0 


فادرا الهسسم ما اسستطعت عن النفب 


سن فجملانتك الهمسسوم جنسسون 


ان ربا كفناك بالأمس مها ككا 
ن سسيكفيك في غسد ما يكون 


ولعل هي ما نختم يه هذ الفصل من شسعر 
الشافمي الآبيات الآتية وان تقدمت : 
قلما قسا قلبي وض ساقت مذاهبي 
جعلت رجائي نحو عفسوك سلما 
بعفسوك ربي كان عفوك أعظما 
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل 
تح ووه وتعفو منلسة وتترما 
ونحن اذ تكرر مع الشافعي رحمه الله تعالى هذه 
الآأبيات تسأل الله لنا وله العفو والغفران ولاخوانتا 
الذين سيقونا بالايمان .» وصلى الله على خر خلقه 
سيد نا محمد وعلى آله وصحيه . والحمد لله الذى 
تتم بنعمته الصالحات .> 
أحمد بن محمد العر بي 
لام ل 


فور ست 


صفحة 
أ بين بدى الكتاب 
الامام الشاقعي ‏ سيرته وعلمه 
الامام الشافعي 
١6‏ مولد الشافعي و نشأته 
١‏ رحلته الى المدينة 
6 رحلته الى اليمن 
بض الشافعي بين مكة و بغداد 
٠٠‏ رحلته الى مصر 
4 علم الشافعي وفقهه 
1" وضع الشافعي لعلم أصول الفقه 
” المذهب الشافعي وانتشاره 


5ت 


و 


صفحة 
4 آثار الشافعي 
الشافعي المر بي 
06 الشافعي المربي ومنهجه التىربوي 
١‏ أخلاق الشافعي و بعض ملامح شخصيته 
6 الصداقة فى نظى الشافعي 
الشافمي الأديب ‏ نثره وشعره 
1١‏ أدب الشافعي : نثره وشعره 
11 شعن الشافعي 


0 لت 
0 أصادت وعمبا دكت التضيت الرقته.ا م 
0 القو_الكا كال د نظر واللوا ن والو ارايت لظم عالن ل الوتصاري وإلللة. 
0 الرواء ا طلوبيك وال م مسا العارت واعيزةَ القونلت وال رسال . 
ا مؤيسات واليرّات والش كاب العائلة فض لطر قصارق . 


علي ِ 0 رسيالا 


عر ا خا مرت : 02 مر لديعمرت نا لعدد قاس العامة والرراسا تي السوبميك 


حصدشة : هيدان وزارة اخارحية ص.ب 21220 تف 20-0٠0‏ (خطا) 
الريياض : شايع الملك فيصل عار العزئزية -ص.ب فلات الاسم 914ل 
شارع الستين ‏ عمارة الدهلوي .ص .ب 5 لاءات 71104 790117 
شايع الأميرتحد عارة الززمل ‏ ص .ب 11ت 373758200- 7.2171 


!تاليف 58 شار السكات 2ل - ب ت أثم 6 
1 م سا 


9 ور 87 
0 نإ سات لجالا 1 < 
رمدي ارسي ا ْ 0 الم هكاوفو إل خم >تحميات موي 


